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  ولالدرس الأ

  

  

ونعـــوذ �� مـــن شـــرور أنفســـنا وســـيئات ، نتـــوب إليـــه نســـتعينه ونســـتغفره و نحمـــده و الحمـــد � إن 

 ، وأشــهد أن لا إلـــه إلا اللهُ  ومـــن يضــلل فـــلا هــادي لـــه، لــه  فــلا مضـــلَّ  مــن يهـــده اللهُ ؛ أعمالنــا 

عليـه وعلـى آلـه وصـحبه  ، صـلى الله وسـلمعبـده ورسـوله  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له

ا وأصلح لنا شـأننا كلـه ولا تكلنـا إلى متنا وزد� علمً منا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّ اللهم علِّ . أجمعين 

  :أما بعد . أنفسنا طرفة عين 

ـراً يُـفَقِّهْـهُ فيِ ((: فـإن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يقـول كمـا ثبـت في الصـحيح  ُ بـِهِ خَيـْ مَـنْ يـُردِِ ا�َّ

الفقــــه في الــــدين يتنــــاول الفقــــه الأكــــبر  إنَّ : قــــد قــــال أهــــل العلــــم رحمهــــم الله تعــــالى ، و )) دِّينِ الــــ

وأمــا  .فهــو الاعتقــاد والتوحيــد الــذي عليــه قيــام ديــن الله تبــارك وتعــالى : أمــا الأكــبر ؛ والأصــغر 

وتعــالى بعبــده رادة الله ســبحانه ومــن علامــة إ. ها ونفلهــا فهــو العبــادات �نواعهــا فرضُــ: الأصــغر 

ـــا، عقيـــدة ؛ في الـــدين قـــه في الـــدين الخـــير أن يوفقـــه للف  إلى الله ســـبحانه دة وتقـــر�ً وفي الـــدين عب

أسـأل الله  »عمـدة الأحكـام«دارسة هذا الكتـاب في ولهذا فإني في مستهل هذا ا�لس . وتعالى 

وأن يرزقنـا في مجلسـنا هـذا العلـم ، عز وجل أن يجعل جلوسنا هذا من إرادته جـل وعـلا الخـير بنـا 

علينـا بعلمـه  وأن يجعـل مـا مـنَّ ، منـا وأن ينفعنـا بمـا علَّ ، �ذا العلم  للينا �لعم، وأن يمنَّ عالنافع 

  .كيل و و أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم اللنا لا علينا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وه حجةً 

للإمـام عبـد الغـني المقدسـي رحمـه الله  »الأحكـامعمدة «والكتاب الذي نشرع في مذاكرته كتاب 

 :فمؤلفـه؛ ا من التعريف بمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ا مختصرً  أذكر شيئً ولعلي أولاً ، تعالى 

بـد الواحـد ابـن علـي ابـن سـرور ابـن رافـع أبو محمد عبد الغني ابن ع هو الإمام الحافظ تقي الدين

ــ كــان مولـــده رحمــه الله تعـــالى . اعيلي الدمشــقي الصـــالحي ابــن حســين ابـــن جعفــر المقدســـي الجمَّ

تلقى العلم عن كثير مـن الشـيوخ ورحـل  . اعيل من أرض �بلس سنة أربع وأربعين وخمسمائة بجمَّ 

وكــان محــل ثنــاء ه الله تعــالى مكانــة علميــة عاليــة، وكانــت لــه رحمــ، ا في طلــب العلــم وتحصــيله كثــيرً 

   .أهل العلم رحمهم الله تعالى 
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رفيـق دربـه وزميلـه في الطلـب ألا وهـو ابـن خالتـه  علـىليه عواحد في ثناء أهل العلم  في بنقلٍ أكت

،  »العمـدة في الفقـه« وصـاحب  »المغـني« دامة المقدسي رحمه الله صـاحب قالإمام الشهير ابن 

 وابــن قدامــة، فهــذان ابنــا خالــة وترافقــا في طلــب العلــم إلا أن عبــد الغــني مــال إلى الحــديث أكثــر 

ا للعلـم جامعًـكـان «: يقول ابن قدامـة المقدسـي في الثنـاء علـى ابـن خالتـه . مال إلى الفقه أكثر 

إلى الخــير إلا ســبقني إليــه إلا ، ومــا كنــا نســتبق  وكــان رفيقــي في الصــبا وفي طلــب العلــم، والعمــل 

ــ، القليــل  زق العلــم ورُ ، و�م إ�ه وقيــامهم عليــه ته �بتلائــه �ذى أهــل البــدع وعــدال الله فضــيلوكمَّ

  . »غ غرضه في روايتها ونشرها ر حتى يبلُ وتحصيل الكتب الكثيرة إلا أنه لم يعمَّ 

ومن يطالع سيرته رحمه الله تعالى يجد أ�ا حافلة بذكر المـآثر العظيمـة والآداب الكريمـة والأخـلاق 

والمحافظــة علــى  ســن العبــادة والخشــوع والإقبــال علــى الله ســبحانه وتعــالىالفاضــلة العاليــة وأيضــا حُ 

ذكر عنــه في هــذا البــاب أخبــار عجيبــة جــدا تــدل علــى فضــله رحمــه الله فكــان يــُ، الســنن والنوافــل 

  .تعالى ونبله 

وهــو مــن الحفــاظ ؛ ا يرويهــا ابنــه أبــو موســى خــتم الله جــل وعــلا حياتــه بخاتمــة عجيبــة ومــؤثرة جــدً 

ض مــرِ «: خــيرة مــن حيــاة والــده نــه أبــو موســى وهــو يصــف اللحظــات الأيقــول اب، ومــن العلمــاء 

وكنــت أســأله  ، ا منعــه مـن الكــلام والقيــام واشــتد سـتة عشــر يومــا ا شــديدً أبي في ربيـع الأول مرضًــ

اء فجئتـه بمـ،  يزيـد علـى ذلـك ، لاأشـتهي رحمـة الله ، أشتهي الجنـة : فيقول  ؟ما تشتهي: كثيرا 

�لجماعـة  فصـليتُ ، ف بنـا وخفِّـ � عبد الله قم فصـلِّ : وضأته وقت الفجر فقال فمد يده فحار 

: فقلـت ، ن أ�ـا وجعـل يـدعو وأ� أؤمِّـجلست عنـد رأسـه فقـال اقـرأ يـس فقر  ثم، ا وصلى جالسً 

 :قـال؟ فقلـت مـا تشـتهي شـيئا ، � بني ما بقـي إلا المـوت : فقال ، قد عملناه فاشربه  هنا دواءٌ 

قال بلى والله أ� عنك راض وعن  ؟ فقلت ما أنت عني راض، أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى 

قلــت ، شــيء  علــيَّ  مــالي علــى أحــد شــيء ولا لأحــدٍ  :قــال ؟فقلــت مــا توصــي بشــيء ، إخوتــك

موا فــرد جــاء جماعــة يعودونــه فســلَّ تقــوى الله والمحافظــة علــى طاعتــه. فأوصــيك ب: قــال ؟ توصــيني 

فلمـــا قـــاموا جعـــل ،  الله إلا اذكـــروا الله قولـــوا لا إلـــه؟! مـــا هـــذا : علـــيهم وجعلـــوا يتحـــدثون فقـــال 

وقــد   مــن جانــب المســجد فرجعــتُ  كتــا�ً قمــت لأ�ول رجــلاً ، فيــذكر الله بشــفتيه ويشــير بعينيــه 

عشـــرين مـــن ربيـــع الأول ســـنة ســـتمائة ين الثالـــث والوذلـــك يـــوم الاثنـــ، خرجـــت روحـــه رحمـــه الله 

  . »للهجرة
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�ن يطالعهــا طالــب العلــم وحياتــه جــديرة ، هــذه خلاصــة عــن هــذا الإمــام رحمــه الله وعــن حياتــه 

عظـيم وفائـدة كبـيرة  مطالعة جيدة للإفـادة مـن سـيرته وسـير العلمـاء الأعـلام لمـا في ذلـك مـن نفـعٍ 

  .لطالب العلم 

ــراً ((الــذي تقــدم معنــا وهــو قــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام وبمناســبة الحــديث  ُ بــِهِ خَيـْ مَــنْ يـُـردِِ ا�َّ

   :له كتا�ن عظيمان -أعني عبد الغني المقدسي رحمه الله -فإن هذا الإمام  ))يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ 

  عقيــــدة عبــــد الغــــني «وهــــو مطبــــوع بعنــــوان ، في الفقــــه الأكــــبر الــــذي هــــو العقيــــدة : أحــــدهما

ــ،  »المقدســي ر الله عــز وجــل لي قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات عقــد مجــالس عديــدة في وقــد يسَّ

ؤتســي في شــرح عقيــدة لمتــذكرة ا«بــع هــذا الشــرح وأسميتــه ثم طُ ، دراســة وشــرح ذلــك الكتــاب 

  . »الحافظ عبد الغني المقدسي

  في  عظـيمٌ  وهـو كتـابٌ  ، فقه الأحكـام، هذا الذي بين يدينا في الفقه الأصغر : وكتابه الآخر

تمـام هـذا الكتـاب علـى الوجـه الـذي يرضـيه سـبحانه أن ييسـر لنـا إ نسأل الله عز وجـل. ف�به 

  .وتعالى 

كتبهـا أهـل العلـم في جمـع أحاديـث   اديث الأحكام لأهل العلم عناية �ا مـن خـلال مؤلفـاتٍ وأح

ــــتعلقــــة �لعقائــــد وبوَّ اء رحمهــــم الله جمعــــوا الأحاديــــث المفمثلمــــا أن العلمــــ، الأحكــــام  ا بوهــــا تبويبً

جمـع أهـل العلـم الأحاديـث المتعلقـة ؛ يتناسب مـع الاعتقـاد ومسـائل الاعتقـاد فكـذلك الأحكـام 

من أهل العلم بجمـع  وقد اعتنى جمعٌ ا على حسب المسائل الفقهية. ا فقهيً �لأحكام ورتبوها ترتيبً 

   .أحاديث الأحكام 

 هـذا رحمـه الله  يومن علماء الحنابلة ممن لهم مؤلفات في أحاديـث الأحكـام عبـد الغـني المقدسـ

كتــاب آخـر أوســع مــن ولـه  .  »معمـدة الأحكــا«اه هـذا الــذي بـين يــدينا وسمــ:  نولـه مؤلفــا، 

 . »العمدة الكبرى في أحاديث الأحكام«ـرف بهذا عُ 

 كــلام خــير البريــة  مــنالمنتقــى في الأحكــام الشــرعية «: يــث الأحكــام ومــن المؤلفــات في أحاد« 

 . بركات عبد السلام بن تيمية الحراني لللإمام أبي ا

 د الهادي المقدسي لشمس الدين محمد ابن أحمد ابن عب »المحرر في الحديث«كتاب   اومنه. 

 للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله  »أصول الأحكام«كتاب   اومنه. 
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ا عظـيم جـدً  للمقدسـي رحمـه الله كتـابٌ  »دة الأحكـاممـع«وهذا الكتاب الذي بين أيـدينا كتـاب 

ص بعــض هــذه الميــزات والخصــائص لهــذا في �بــه تميــز بميــزات كثــيرة وخصــائص عديــدة لعلــي ألخِّــ

  :الكتاب 

  حســب أبــواب  أن هــذا الكتــاب اشــتمل علــى عــدد كبــير مــن أحاديــث الأحكــام مرتبــةً : أولهــا

 .مع عناية دقيقة بجمع هذه الأحاديث وتبويبها وترتيبها ، ا دقيقا الفقه ترتيبً 

 صــــحيحي -ديثــــه علــــى الصــــحيحين حمــــه الله تعــــالى اقتصــــر في جمــــع أحافه ر أن مصــــنِّ : ا �نيًــــ

وقد اتفـق أهـل العلـم علـى أنـه لا أصـح منهمـا بعـد كتـاب الله  ، أو أحدهما -البخاري ومسلم

 .تبارك وتعالى 

  ومـن يطـالع ترجمتـه ، فه وإمامته في الدين ومنزلته الرفيعة فيه المكانة العلية لمصنِّ : الأمر الثالث

ولاسـيما مـا ، يـه �ـا الله سـبحانه وتعـالى عل الـتي مـنَّ تتبـين لـه المكانـة العلميـة ، يتبـين لـه ذلـك 

 .ه من عناية دقيقة �حاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بتميز 

 مــن أوائــل الكتــب  عــدُّ يُ  -أهــل العلــم علــم بمطالعــة تــراجميُ  وهــذا أمــرٌ -أن هــذا الكتــاب  : رابعــا

ومن يطالع تراجم عـدد ، بعد القرآن الكريم التي اعتنى العلماء بحفظها في أول مراحل الطلب 

ذكر في ترجمة عدد منهم أنه حفظ عمدة أنه يُ  من الأئمة وأهل العلم المتقدمين والمتأخرين يجد

 .لأحكام ا

  تبـت حـول كُ جـاوزت المؤلفـات الـتي  وقـد ، ا في مصـنفات عنايـة أهـل العلـم بـه شـرحً : خامسا

رة هذه الشروحات والمؤلفـات حـول هـذا الكتـاب ولاشك أن كث،  هذا الكتاب الأربعين كتا�ً 

، إضــافةً إلى ا�ــالس الكثــيرة أهــل العلــم  تــدل دلالــة واضــحة علــى مكانــة هــذا الكتــاب عنــد

 .ب والإفادة منه ا وحديثا في مدارسة هذا الكتادة التي عقدها أهل العلم قديمً العدي

  الله عليـه �تقـان حفـظ هـذا الكتـاب وفهمـه فإنـه �ذن الله تبـارك وتعـالى  أن من مـنَّ : سادسا

، علــى بصــيرة فتكــون عبادتــه � ســبحانه وتعــالى ، جيــدة في التحصــيل العلمــي  يبلــغ مرحلــةً 

مســائل الــدين الأخــرى الــتي تمــس في ، في صــيامهم ،  لتوجيــه النــاس في صــلا�م ويكــون أهــلاً 

 . حاجة الناس إليها 

، ا وكبـارا بحفـظ هـذا الكتـاب هتمام من الإخوة الكرام طلاب العلم صغارً غي أن يكون اولهذا ينب

إن حفـظ طالـب ؛ ل أربعمائـة وخمسـين قُ ، ا وأحاديث هذا الكتاب أربعمائة وثمان وأربعين حديثً 

وإن حفــظ في كــل يــوم ، ا العلــم في كــل يــوم عشــرة أحاديــث أ�ــى حفظــه في خمــس وأربعــين يومًــ
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فـلا يحتـاج وقـت طويـل حفـظ هـذا ، خمسة أحاديث أ�ى حفظه في تسعين يوما في ثلاثة أشـهر 

ا أن يضــع الإنســان لنفســه بــر�مج �بــت في حفــظ هــذا الكتــاب ولهــذا مــن المفيــد جــدً . اب تــالك

خمسـة  عشـرة أحاديـث في اليـوم فينهيـه في إمـا مـثلاً ؛  حسب ما يعلـم مـن مقدرتـه ووقتـه ونشـاطه

المهــم أن ، أو أقــل مــن ذلــك ، أو خمســة أحاديــث في اليــوم ينهيــه في تســعين يومــا ، وأربعــين يــوم 

 . لزم نفسه به ا يُ يضع لنفسه بر�مجً 

ونبدأ ، ع والعمل الصالح علينا �لعلم الناف جمعين وأن يمنَّ ه وكرمه أن يوفقنا أ الكريم بمنِّ الله نسألو 

  .ه وعونه تبارك وتعالى بقراءة هذا الكتاب دَّ بين م�� طالمستعينين 

بـن سـرور المقدسـي  يأبـو محمـد عبـد الغـني بـن عبـد الواحـد بـن علـرحمـه الله ؛  الحافظ مامقال الإ

  رحمه الله :

، رب  شريك له الله وحده لا إله إلا وأشهد أن لا ، القهار ، الواحدِ  الجبار الحمد � الملكِ 

ــز الغفــاربينهمــا  الســموات والأرض ومــا ــار  وصــلى الله علــى النــبي،  العزي ، المصــطفى المخت

في أحاديـث  فإن بعض إخـواني سـألني اختصـار جملـةٍ  : . أما بعد ارطهوعلى آله وصحبه الأ

رحمـه  : أبو عبد الله محمـد بـن إسماعيـل بـن إبـراهيم البخـاري الأحكام مما اتفق عليه الإمامان

فأجبتـه إلى  رحمه الله تعالى ، مسلم بن الحجاج القُشَيريُّ النيسابوريأبو الحسين ، و الله تعالى 

،  سمعـه أَو حفظـه أو نظـر فيـه وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو . سؤاله رجاء المنفعة به

  فإنه حسبنا ونعم الوكيل. وأن يجعله خالصاً لوجهه ، موجباً للفوز لديه

*************  

 ابينـًمكتابـه عمـدة الأحكـام لتعـالى ه الله محمـد عبـد الغـني المقدسـي رحمـ هذه مقدمة المصـنف أبـو

بـدأها بحمـد الله جـل في عـلاه والثنـاء عليـه ؛ فيها سبب �ليفه وجمعه لهذا الكتـاب المبـارك النـافع 

  .سبحانه وتعالى بما هو أهله 

 :والثنـاء عليـه،  هو الثنـاء علـى الله عـز وجـل مـع حبـه جـل وعـلا: الحمد ؛ )) الحمد �((وقوله 

والثنـاء الـذي هنـا مـن هـذا . عليـه بمننـه وآلائـه سـبحانه وتعـالى  وثنـاءٌ ، عليه �سمائـه وصـفاته  ثناءٌ 

  .كر أسمائه جل وعلا وصفاته ذي هو الثناء على الله بذ النوع الأول ال؛ النوع 

علـى  وجـل دالٌ  م علـى الله عـزهذا الاسم العظيم الذي هو علَ  »�«وقوله ،  ))الحمد �((قال 

: ألوهية الله جل وعلا وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 
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أي الـذي لـه الصـفات  »ذو الألوهية« فقوله .  »الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين« 

 »ذو العبوديـة« وقولـه  ، لضـع لـه ويـذعبـد وأن يخُ العظيمة الجليلة التي �ـا اسـتحق أن يؤلـه وأن يُ 

ا أن يفرد الله عز وجل �لذل والخضوع والعبادة فلا من به حقً آأي أن هذا الاسم يستوجب ممن 

  .ا في شيء منها يجعل معه شريكً 

فهــو الملــك للســماوات  ، بحانه وتعــالى ملكــوت كــل شــيءأي الــذي بيــده ســ ))الملــك((وقولــه 

  .الملك لكل شيء جل وعلا ، والأرض وما بينهما 

ولـه ق �سم الله تبارك وتعـالى الملـك في ورد في القرآن في موضع واحد مقرو�ً  )) وهو اسمٌ الجبار((

ــار    {جــل وعــلا  بْالج ــز ــيمن الْعزيِ هالْم نمــؤ الْم ــلَام الس وســد ــك الْقُ لالْم ــو ــا ه ــه إِلَّ ــا إِلَ ــه الَّــذي لَ ــو اللَّ ه 

والجبـــار مـــن . ا إلى هـــذا الاســـم كـــر في موضـــع واحـــد مـــن القـــرآن مضـــمومً فهـــو ذُ ،  ]٢٣شـــر:[الح}

فالجبــار فيمــا يتعلــق �هــل الظلــم ، الرأفــة والرحمــة : ومــن معانيــه ، القهــر والــبطش والقــوة  :معانيــه

وة والانتقـام والقـدرة ال هؤلاء هو الـبطش والقـوالبغي والشر فإن هذا الاسم مدلوله فيما يتعلق بح

، ولهــذا مــن دعــاء النــبي عليــه الصــلاة ئه اعــنى الآخــر فهــو يخــتص �وليائــه وأصــفي، وأمــا الموالقهــر 

جـبر «ومنـه ،  »اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ ليِ، وَارْحمَـْنيِ، وَاجْبُــرْنيِ، وَاهْـدِنيِ، وَارْزقُـْنيِ «: سلام بـين السـجدتين وال

  .يتعلق بباب الرأفة والرحمة واللطف والإحسان  هذا المعنى، فأي مصابه  »الله كسره

بل إن اسم الله ، ين في ستة مواضع نهذان الاسمان وردا في القرآن مقتر  ))القهارالواحد ((وقوله 

 �سمه في موضع منها إلى مقتر�ً  ورد في ستة مواضع من القرآن لم �تِ  »القهار«جل وعلا 

  .  »الواحد«تبارك وتعالى 

ده هذا اسم يدل على الوحدانية ووجوب توحيده وإفرا »الواحد«؛ والقهر والتوحيد متلازمان 

أَأَرباب متَفَرقُون خير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهار {ص الدين لهسبحانه وتعالى �لعبادة وإخلا

 وحده تبارك وتعالى هذا الاسم يدل على الوحدانية والتفرد ووجوب إخلاص الله، ف ]٣٩[يوسف:}

، هذا الاسم يدل على أن القهر بيد الله  »القهار«و. وعدم اتخاذ الشركاء والأنداد �لعبادة 

أن مشيئته فيهم �فذة وقدرته شاملة و فجميع المخلوقات خاضعة له طوع تدبيره وطوع تسخيره 

طوع تدبيره وتسخيره  ر جميع المخلوقات سبحانه وتعالى فهم أجمعينقهَ ، وأنه لا يعجزه شيء 

  . سبحانه وتعالى 
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لقهار لا يكون ا« : ل ابن القيم رحمه الله و يق، متلازمان  »القهار«و »الواحد«وهذان الاسمان 

وإن قهره لم يكن  ، ا على الإطلاق كفؤ له فإن لم يقهره لم يكن قهارً إذ لو كان معه  ؛ إلا واحدا 

لا يكون ؛ كلامه رحمه الله مفاده أن هذين الاسمين متلازمين   . »وكان القهار واحدا، له كفؤا 

ن وهذا يستفاد منه أ. فالاسمان متلازمان ، إلا قهارا  ولا يكون الواحد، ا القهار إلا واحدً 

لا يعجزه شيء  وقات كلها طوع تدبيره وتسخيره جل وعلا وأنهمعرفة الله �لقهر أي أن المخل

تتعلق القلوب به أو  لأن كل عظيمٍ ، ه لهذا القهار سبحانه بد أن يفرد ذليستوجب من كل ع

فالتوحيد ، نفعها يحصل من جهته فهو تحت قهر الله وتحت تدبيره سبحانه وتعالى  تظن أنَّ 

  . والقهر متلازمان

لـى وهـي قائمـة ع، )) هذه كلمـة التوحيـد شريك له الله وحده لا إله إلا وأشهد أن لا((: قال 

« قولـه . وإثبا�ا � وحده جل في علاه ، سوى الله نفي العبودية عن كل من  ؛النفي والإثبات 

مـة علـى النفـي والإثبـات هـذه الكلمـة قائلأن ، هذا �كيـد لكلمـة التوحيـد  »وحده لا شريك له

   . »لا شريك له«وأكد النفي بقوله ،  »وحده«فأكد الإثبات بقوله 

ا رض خلقً ربوبية في السماوات والأالأي الذي له  ))بينهما وما رب السموات والأرض((وقوله 

  .وإماتة وتصرفا  حياءً ا وإا وتدبيرً ورزقً 

ا   {أي الذي له جميع معاني العزة : العزيز ؛ )) العزيز الغفار(( ؛ ] ٦٥[يـونس:}إِن الْعزة للَّـه جميعـ

 :فــالعزيز. وعــزة القهــر والغلبــة ، وعــزة الامتنــاع فــلا يحتــاج إلى أحــد غــني عمــن ســواه ، عــزة القــوة 

  .الذي له جميع معاني العزة 

ــا عبــادي   {ولا يغفــر الــذنوب إلا هــو ســبحانه وتعــالى ، الــذي يغفــر الــذنوب : والغفــار  ــلْ ي قُ

       ج الـذُّنُوب ـرغْفي اللَّـه إِن اللَّـه ـةمحر ـنطُـوا ملَا تَقْن هِمُلَى أَنْفسفُوا عرأَس ينالَّذ     الْغَفُـور ـوه ـا إِنَّـهيعم

يمح٥٣[الزمر:}الر[ .  

مـن قولـه  علـى الله بـدءً ن هـذا الثنـاء ، بـل إجـاءا مقترنـين  »الغفـار«،  »العزيـز« وهذان الاسمـان 

الْواحـد  قُلْ إِنَّما أَناَ منذر وما من إِلَه إِلَّا اللَّـه  { :واحد إلى قوله الغفار مقتبس من قول الله عز وجـلال

) ار٦٥الْقَهالْغَفَّار زِيزا الْعمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس ب٦٦-٦٥[ص:}) ر[ .  
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،  رحمه الله تعالى �لصلاة والسلام علـى النـبي المصـطفى المختـار صـلوات الله وسـلامه عليـه ثم ثنىَّ 

فصـــلاة ، وصـــلاة الله عليــه ثنــاؤه عليــه في المــلأ الأعلــى ، والصــلاة عليــه هــي دعــاء المســلمين لــه 

  .المؤمنين عليه طلبهم ذلك له صلى الله عليه وسلم من الله جل في علاه 

الله من  ةوهو صفوة عباد الله وخير ، )) أي الذي اصطفاه الله واجتباه المصطفى المختار((وقوله 

ــه يصــطَفي مــن الْ{قــال الله تعــالى ، خلقــه  ــلًا ومــن النــاسِ اللَّ سر ــة وقــال  ، ]٧٥[الحــج:}ملَائكَ

:}  ــار ــاء ويخْتَ شــا ي م ــق ــك يخلُْ برفهــو صــلوات الله وســلامه عليــه الرســول المصــطفى ،  ]٦٨[القصــص:}و

   .والنبي ا�تبى المختار صلوات الله وسلامه عليه

اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليـه  فإن بعض إخواني سألني : أما بعد(( :قـال

مســلم بــن أبــو الحســين ، و  الإمامــان أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم البخــاري

وما اتفق عليـه هـذان الإمامـان هـو أصـح الكـلام ؛ )) رحمهما الله الحجاج القُشَيريُّ النيسابوري

  . بعد القرآن �تفاق أهل العلم 

مــن النــاس مــن هــو مبــارك حــتى في ســؤاله ، ا مــن عبــد الغــني كــان طلبــه مباركًــ وهــذا الــذي طلــب

ن فيهــا نيــة سُــتحولاســيما الأســئلة الــتي !! كــم مــن ســؤال ترتــب عليــه خــير عظــيم ،  لأهــل العلــم 

 ةولهـــذا الأســـئلة قـــد تكـــون أســـئل؛ الســـائل فيرغـــب مـــن خـــلال ســـؤاله بنفـــع نفســـه ونفـــع إخوانـــه 

ن وعـن لإيمـالام وعـن الإس صلى الله عليه وسلم وسأله عن اتعليمية مثل ما جاء جبريل إلى النبي

مكــم أ�كــم يعلِّ  هــذا جبريــل((: لإحســان ثم في تمــام الحــديث قــال النــبي عليــه الصــلاة والســلام ا

مـن درى فهـذا الرجـل لا يـُ. ا ليمًـفسـمى أسـئلته تع !لأمـورنمـا كـان سـائلا في كـل ا)) وهو إدينكم

ترتــب علــى هــذا الســؤال كتابــة هــذا ســأل هــذا الســؤال و ، وعــلا يعلــم مــن هــو هــو لكــن الله جــل 

ا في ومن كان سببً ، لخير كفاعله دال على اوأجر الانتفاع به لأن ال هأجر كتب له ف القيم فيُ المؤلَّ 

  .وفضل الله سبحانه وتعالى واسع ، ا الخير يكون شريكً 

حكـام لأ)) ولاشك أن اختصار أحاديث ا اختصار جملة في أحاديث الأحكام سألني(( :قال 

أنفــع مـا يكــون لطالـب العلــم أن يجمـع لــه مـن الشــيخان البخـاري ومســلم  مـا اتفــق عليـهولاسـيما 

تعبـــد والتقـــرب إلى الله ســـبحانه ا عظيمـــا لـــه في الهـــذه الأحاديـــث وأن يعتـــني بحفظهـــا فتكـــون زادً 

؛ ويعتــــبر هــــذا شــــرط للمصــــنف رحمــــه الله في كتابــــه هــــذا . ونفعهــــم  وتعــــالى وفي تعلــــيم الآخــــرين
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لكنـه خـالف هـذا الشـرط في أحاديـث قليلـة �تي ، الاقتصار على ما اتفق عليه البخاري ومسـلم 

  .الوقوف عليها في مواضعها من مصنفه رحمه الله تعالى ذكرها أو 

مــام ابــن لإعنــد ا هؤال وقــع موقعــ)) أي أن هــذا الســفأجبتــه إلى ســؤاله رجــاء المنفعــة بــه((: قــال 

ف الــذي ع هــا المؤلَّــب هــذا الكتــاب وجمــدة كتــعبــد الغــني رحمــه الله تعــالى فرجــاء المنفعــة والاســتفا

  . ا عظيما�رك الله سبحانه وتعالى به ونفع به نفعً 

 أسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أوسمعه أَو حفظه أو نظر فيه((ثم دعا �ذه الدعوات قـال : 

وقولـه رحمـه الله ؛ ))  وأن يجعله خالصاً لوجهه ، موجباً للفوز لديه فإنه حسبنا ونعـم الوكيـل ،

« و. أي الله كافينـا  »حسـبنا الله«ومعـنى ، ا هذه كلمة عظيمة جدً  »فإنه حسبنا ونعم الوكيل« 

ه ولا يلتجـأ عتمـد إلا عليـتوكل إلا عليه ولا يُ اسم من أسمائه تبارك وتعالى وهو الذي لا يُ  »الوكيل

  .إلا إليه 

لمــة عظيمــة مثــل هــذه الك ولهــذا؛ ه وتســديده وطالــب العلــم بحاجــة إلى توفيــق الله ومعونتــه ومــدِّ 

وهي تقال بين يدي طلب الأمور النافعة من خـير ، ا في الفزع إلى الله عز وجل واللجوء إليه جدً 

الَّـذين قـَالَ   {وتقـال أيضـا في دفـع المخـاوف والشـرور ، الدنيا والآخرة ومن ذلـك طلـب العلـم 

 معنو ا اللَّهنبسقَالُوا حانًا وإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسالن إِن اسالن ميـلُ  لَهك١٧٣[آل عمـران:}الْو[  .

دونِ اللَّه إِن أَرادنـي اللَّـه بِضُـرٍّ هـلْ هـن       قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون من{ :قال عز وجل

ــلُ       ــه يتَوكَّـ ــه علَيـ ــبِي اللَّـ ــلْ حسـ ــه قـُ ــكَات رحمتـ ــن ممسـ ــلْ هـ ــة هـ ــي بِرحمـ ــره أَو أَرادنـ ــفَات ضـُ كَاشـ

كِّلُونتَو{فقوله ؛  ]٣٨[الزمر:}الْم  اللَّه بِيس{ :الأمـرين معـايتنـاول  }قُلْ ح   ي إِن أَرادنـ

 هضُر فَاتكَاش نلْ هبِضُرٍّ ه اللَّه،{ } هتمحر كَاتسمم نلْ هه ةمحي بِرنادأَر فتقـول، } أَو: 

}  ــه ــبِي اللَّـ ــه  {في طلـــب الرحمـــة وتقـــول  }حسـ ــبِي اللَّـ وقـــول . في كشـــف الضـــر  }حسـ

فهــي يــؤتى �ــا في ، لــب العلــم ط�ــا هــذا مــن �ب طلــب الخــير طلــب الرحمــة وإتيانــه  االمصــنف لهــ

ســلام ابــن تيميــة رحمــه الله  ذلــك أهــل العلــم ومــنهم شــيخ الإم وفي هــذا المقــام كمــا بــينَّ هــذا المقــا

  .تعالى

  

  قال المصنف رحمه الله :
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  كتابُ الطَّهَارةَِ 

عْــتُ رَسُــولَ ا�َِّ صــلى الله عليــه وســلم يَـقُــولُ: عَــنْ عُمَــرَ بــْنِ الخَْطَّــابِ رضــي الله عنــه قــَالَ: سمَِ 

اَ الأَعْمَالُ  اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ  -ِ�لنِّيَّاتِ وَفيِ رِوَايةٍَ:  -ِ�لنِّيَّةِ ((إنمَّ وَإِنمَّ

ـــنْ   ــُـهُ إلىَ ا�َِّ وَرَسُـــولِهِ ، وَمَ ـــرَأَةٍ إلىَ ا�َِّ وَرَسُـــولِهِ فَهِجْرَت ـــا يُصِـــيبُـهَا أَوْ امْ يَ ـــهُ إلىَ دُنْـ ـــتْ هِجْرَتُ كَانَ

   يَـتـَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتهُُ إلىَ مَا هَاجَرَ إليَْهِ)) .

*************  

ا كتب أحاديث الأحكام كتب الأحكام وكذلك أيضً )) ؛   كتاب الطهارة((قال رحمه الله تعالى 

 لأن أعظـم فـرائض الإسـلام وأعظـم الأحكـام وأجـلّ وذلـك  ؛بدء به فيها كتـاب الطهـارة أول ما يُ 

، فهـــي أعظـــم مـــا فـــرض الله ســـبحانه وتعـــالى علـــى عبـــاده بعـــد التوحيـــد ، العبـــادات هـــي الصـــلاة 

م علــى كتــاب قــدَّ كتــب الأحكــام تبــدأ بكتــاب الصــلاة لكــن يُ ، فقبــل إلا �لطهــارة والصــلاة لا تُ 

فلأجـــل هـــذا عامـــة كتـــب الأحكـــام ، قبـــل إلا �لطهـــارة الصــلاة كتـــاب الطهـــارة لأن الصـــلاة لا تُ 

أي مــــن الحــــدث الأكــــبر : راد �لطهــــارة يــــو ، وكتــــب أحاديــــث الأحكــــام تبــــدأ بكتــــاب الطهــــارة 

  .ك من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث الحدث الأصغر كما سيأتي تبيين ذلو 

حــديث ؛ طــاب رضــي الله عنــه وبــدأ رحمــه الله تعــالى �ــذا الحــديث العظــيم حــديث عمــر بــن الخ

اَ الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ  اَ الأَعْمَالُ )) أو ((إنمَّ لإمام الشـافعي كما قال ا-)) ، وهذا الحديث ِ�لنِّيَّةِ  ((إنمَّ

ثلـث العلـم ؛ هكذا قـال رحمـه الله تعـالى ، ن الفقه  مثلث العلم ويدخل في سبعين ��ً  -رحمه الله

ل جامعــة مـــن حديثــه عليــه الصـــلاة صــلاة والســلام ترجـــع إلى أصــو ديــث النــبي عليـــه ال: لأن أحا

�تي في مقدمـــة هـــذه الأحاديـــث ، مـــن أهـــل العلـــم مـــن أرجعهـــا إلى ثلاثـــة أحاديـــث ، والســـلام 

ـَـا الأَعْمَــالُ ِ�لنِّيَّــاتِ حــديث  مــن أراد «: ويقــول الإمــام عبــد الــرحمن بــن مهــدي رحمــه الله ، )) ((إنمَّ

ر جماعة مـن أهـل العلـم كتـبهم ولهذا صدَّ  »)) ((الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ ديث  فليبدأ بحكتا�ً ف  أن يصنِّ 

بل إنه أقـام هـذا الحـديث مقـام الخطبـة الـتي ، لإمام البخاري رحمه الله تعالى ذا الحديث ومنهم ا�

 لا يراد به وجـه الله منه رحمه الله تعالى إلى أن كل عملٍ  دي المصنفات إشارةً ي يؤتى �ا عادة بين

  .ومن ذلكم العلم ، تبارك وتعالى لا يقبله الله 

ولهذا فإن تصدير عدد من أهل العلم مؤلفا�م العلميـة �ـذا الحـديث هـو مـن �ب التنبيـه للـنفس 

رئ الكتاب أن يصحح نيته في قراءته للكتـاب وأن يجعـل نيتـه في هـذه القـراءة اولطالب العلم ولق
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ومـن أعظـم مـا ، ا لوجهـه سـبحانه وتعـالى مـن أجـل الله خالصًـوالتعلم والتفقه والمدارسـة والمـذاكرة 

ب العلم نفسه عبادة مـن م أن طلعلأن يتذكر طالب ال: يعين على إخلاص النية في طلب العلم 

قــرب إلى مــا تُ «بــل قــال بعــض الســلف ، تقــرب �ــا إلى الله ســبحانه وتعــالى ادات الــتي يُ جملــة العبــ

سـتمد مـن الكتـاب والسـنة قربـة م الشـرعي المفطلـب العلـ،  »بمثـل طلـب العلـمسبحانه وتعالى الله 

فإذا دخل الطالـب في دراسـة  ، إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم القرب ومن أعظم ما يتقرب به

ـَـا الأَعْمَــالُ ِ�لنِّيَّــاتِ الكتــاب وكــان أول مــا يقــف عليــه هــذا الحــديث العظــيم المبــارك  يكــون )) ((إنمَّ

يطلـب العلـم قـد يطلـب العلـم � وقـد يطلـب العلـم  مـن لأن، تصحيح نيتـهله في  �ذن الله معونةً 

الرَّجُـلُ: «قيـل النـبي صـلى الله عليـه وسـلم سـئل في الجهـاد ، مـال عمثل ذلك عمـوم الأ، لغير الله 

؟ يَّةً، وَيُـقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُـقَاتِلُ رَِ�ءً، فـَأَيُّ ذَلـِكَ فيِ سَـبِيلِ ا�َِّ
مَـنْ قَاتـَلَ لتَِكُـونَ  ((قـَالَ:  »يُـقَاتِلُ حمَِ

عمـال معتـبرة ات النـاس في الأعمـال متفاوتـة والأفنيَّـ )) ،كَلِمَةُ ا�َِّ هِيَ العُلْيـَا، فَـهُـوَ فيِ سَـبِيلِ ا�َِّ 

بــدأ بــه وأن يبـــدأ ا أن يُ ولهــذا التصـــدير �ــذا الحــديث مهــم جــدً ، �ــا ومــن ذلكــم طلــب العلــم بنيا

جـــه الله جعلهـــا لو ضـــامينه حـــتى يصـــحح هـــذه النيـــة في الطلـــب فيطالـــب العلـــم بحفظـــه ومـــذاكرة م

  . سبحانه وتعالى خالصة

اَ الأَعْمَـالُ ِ�لنِّيَّـةِ ((الحديث  وقوله في هذا أن الأعمـال معتـبرة : )) أي ِ�لنِّيَّـاتِ (()) وفي روايـة إنمَّ

  .بنيا�ا 

نيــة المعمــول لــه العمــل المتقــرب لــه  تطلــق ويــراد �ــا و�رةً ، والنيــة �رة تطلــق ويــراد �ــا نيــة العمــل 

  .�لعمل 

 إمــا التمييــز بــين عمــل وعمــل عبــادة : والمــراد بنيــة العمــل  ؛ل فتــارة تطلــق ويــراد �ــا نيــة العمــ

وقــد  ، افــة البــدنلا الغســل قــد يكــون المــراد بــه نظمــث، وعبــادة  ز بــين عــادةٍ يــأو التمي، وعبــادة 

فالنيـة الـتي هـي نيـة . والـذي يميـز هـذا عـن هـذا هـو النيـة ، يكون المراد به رفع الحدث الأكـبر 

إلا  ؟ز صــلاة النافلــة عــن الفريضــة ، مــا الــذي يميــالعمــل هــي الــتي يتميــز �ــا عبــادة عــن عبــادة 

إلا  ؟مــا الــذي يميــز صــيام الفــرض عــن صــيام النفــل ، لأن هــذه نيتهــا فــرض وهــذه نيتهــا نفــل 

 ، ن العبــادة الفــرض علــى النفــل مــثلا هــو النيــةالــذي يميــز العبــادة عــ، فمــل واحــد الع، النيــة 

، ومحـل بحثهـا  فتـارة تطلـق النيـة ويـراد �ـا نيـة العمـل ، والذي يميز العادة عن العبـادة هـي النيـة 

  .لأحكام كتب ا
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  وهـذا ، لإخـلاص ، وهـو اب لـه �لعمـل قرِّ من تُ ، و�رة تطلق النية ويراد �ا المعمول له العمل

تمييــز بــين معبــود ل لــه أي نيــة المعمــو . ه كتــب التوحيــد وكتــب العقائــد النــوع مــن النيــة محــل بحثــ

خالصـة لا يقصـد أي ولهذا يجب أن تكون نية العبـد � ، ليه إقرب ومت ليهإ قربٍ تَ مُ ، ود بومع

  .�لعمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى 

ونيـة المعمـول لـه أو ، نيـة العمـل : وهـي مرتبتـان ، رادة ومحلها القلب لإهي القصد وا: ا النية إذً ف

   .ليه �لعملإالمتقرب 

اَ الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّـةِ ((: قال عليه الصلاة والسلام  لأعمـال : إنمـا ا)) أي ((ِ�لنِّيَّـاتِ )) وفي روايـة إنمَّ

بكو�ــا خالصــة � : فمــثلا مــن حيــث القبــول والــرد إنمــا الأعمــال معتــبرة بنيا�ــا ، معتــبرة بنيا�ــا 

  .سبحانه وتعالى 

ـَــا ((ولعلنـــا نكتفـــي �ـــذا القـــدر وفي الـــدرس القـــادم نعـــاود للكـــلام علـــى هـــذا الحـــديث حـــديث  إنمَّ

منـا وأن يزيـد� ونسأل الله الكـريم رب العـرش العظـيم أن ينفعنـا أجمعـين بمـا علَّ )) الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ 

وأن يغفــر لنــا ولوالــدينا ، نــا إلى أنفســنا طرفــة عــين ن يصــلح لنــا شــأننا كلــه وأن لا يكلوأ، علمــا 

ــــاءلأوالمســــلمات والمــــؤمنين والمؤمنــــات اولمشــــايخنا وللمســــلمين  اللهــــم آت  ، لأمــــواتمــــنهم وا حي

اللهــم إ� نســألك الهــدى والتقــى . نفوســنا تقواهــا وزكهــا أنــت خــير مــن زكاهــا أنــت وليهــا مولاهــا 

مــن طاعتــك مــا ،  اللهــم اقســم لنــا مــن خشــيتك مــا يحــول بيننــا وبــين معاصــيك،  والعفــة والغــنى

اللهــم متعنــا �سماعنــا وأبصــار� ، ن بــه علينــا مصــائب الــدنيا ومــن اليقــين مــا �ــوِّ ، تبلغنــا بــه جنتــك

، وانصـر� علـى مـن عـادا� ، واجعل �ر� على مـن ظلمنـا ، ث منا ر وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوا

ولا تسـلط علينـا مـن لا  ، غ علمنـاولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلـ ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا

  . يرحمنا

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  محمد وآله وصحبه أجمعين . ام على عبدك ورسولك نبينوسلِّ  اللهم صلِّ 

   


